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عقوبة القتل بين القرآن والقوانين 






الإعجاز التشريعي في القصاص 





حف القاف 


أولًا: المعتى اللغوي: 

أصل مادة (قتل) تدل على إِذْلالٍ وإماتة. وهما معنيان متقاربان7". 

وقال الراغب الأصفهاني: «أصل القتل | إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن إن اعتبر 
بفعل المتولي لذلك يقال: قتلٌّ» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موثٌ» (2. 

يقال: قتله يقتله قتا وتقتالاء ورجلٌ قتيل: مقتولء وامرأة قتيل: مقتولة» وقتل فلان فلانًا 


أي: أماته7 , 

ثانيًا: المعنق الاصطلاحي: 

عرف القتل بتعريفات عدة منها ما ذكره السيوطي أنه #فعل في محل يتعقبه زهوق روح 
المقتول به ). 


وعرفه المناوي بقوله: «القتل: أصله إزالة الروح كالموتء لكن إذا اعتبر بفعل المتولي 
لهء يقال قتل» وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت» 0. 


.05 7/0 انظر: مقايبس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 797 

) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده / 0*7 لسان العربء ابن منظور 50//11١‏ 5. 
(4) مقاليد العلوم» السيوطي ص86. 

(6) انظر: امس ا وي وام 





القتنل 





القتل في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (قتل) في القرآن الكريم )17٠(‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (19) 


مرة 
والصيغ التي وردت هي: 
ال عدد 
0 المرات المثال 
سرض + « دقن تل وما حتكا سد تو #زيكؤ» 
ل [النساء:947] 
وما كنت لِمُؤمِنٍ أن يَفَقُلَ مُوْممًا إلا حا 
الفعل المضا 4١‏ 1 
0 3 [النساء:947] 
فعل الأمر #اتثؤايؤشت و أطخو سا عل لكم ويه يكم » 
[بوسف:4] 
المصدر مََدَ مَلنا لوي ًا كلا شرف في الْتَتْلٍ 4 
[الإسراء: *] 
00 2 1 وده 50 ل ص 
مصدر(قتل) ١‏ « تلميت يتما قفوأ أجِذُوا فيلو تَقْصِيلا 4 
[الأحزاب:51] 
اسم المفعول ١‏ مي لنِنَ 0 عي الْقِصَاصُ في لَْئْلَ ‏ 
[البقرة:8/٠1‏ ] 





وجاء القتل في القرآن الكريم على وجهين'"” 

الأول: الفعل المميت للنفس: ومنه قوله تعالى: # وَمَن يَقَُلْ مُؤٌعِحَامُتَعَيَدًا 
هَجَرَاوٌهُ جَهَتَّمْ 14النساء: 47]. يعني: الفعل المؤدي إلى الموت. 

الثاني: اللعن: ومنه قوله تعالى: يسوي #[الذاريات: .]٠‏ يعني: لعنوا. 


. 57-017" انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي. ص590-/491.‎ )"( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 





حف القاف 


الموت: 

الموت لغة: 

الميم والواو والتاء أصل صحيح» يدل على ذهاب القوة من الشيء؛ منه الموت: لاف 
الحياة0" . 

الموت اصطلاحًا: 

للموت تعريفات عدة تدور كلها حول معنى زوال الحياة» فهو صفة وجودية خلقت ضدًا 
للحياة. 

وقيل الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل حالء وانتقال 
من دار إلى دار27, 

وقيل الموت: مفارقة الروح للجسد'”". 

الصلة بين القتل والموت: 

الموت ينفي الحياة مع سلامة البنية» ولا بد في القتل من انتقاض البنية» ويقال لمن حبس 
الإنسان حتى يموت أنه قتله ولم يكن بقاتل في الحقيقة لأنه لم ينقض البنية!؟'. 
الوفاة: 

الوفاة لغة: 

جاء فى كتب اللغة أن التوفي: الوفاة والمنية والموت» وتوفى فلانّاء وتوفاه الله» إذا قبض 

الوفاة اصطلاحًا: 

الوفاة معناها: الموت» وأن أصله من توفية الشيء إذا أخذه كله''". فالتوفي: الإماتة 


.7/87/0 مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. القرطبى .١١7/١‏ 

لهذا انظر: المجموع؛ النووي 0/ ١١5‏ . 3 

(4) الفروق اللغوية» العسكري ص؟ .٠١‏ 

(4) انظر: الصحاح, الجوهري 250777/5 لسان العربء ابن منظور 0١/١0‏ 65» تاج العروسء الزبيدي 
الف 





القتنل 


وقيض الروح7١)‏ 

الصلة بين الوفاة والقتل: 

الوفاة لا تستعمل إلا في الإنسان فقطءأما القتل فيستعمل في الإنسان وفي غيره من 
الكائنات الحية. ١ ١ ١‏ 

والقتل ينسب للقاتل» والوفاة لا تنسب إلا إلى الله تعالى» فيقال: «فلان قتل فلانًا4» ولا 
يقال: «فلان توفى فلانًا». 
الذيح: 

الذبح لغة 

الذبح لغة قطع الحلقوم من باطنٍ عند النصيل وهو موضع الذبح من الحلق» والذبح 
مصدر ذبحت الشاة يقال: ذبحه يذبحه ذبحًا فهو مذبوح وذبيح:والذباح القتل أيَا كان". 

الذبح اصطلاحًا: 

هو أحد أنواع الذكاة» وعرف بأنهاقطع جميع الحلقوم والودجين بآلة» ”" والمراد 
بالودجين العرقين(الشريانيين) اللذين يوصلان الدم لمخ الحيوان. 

الصلة بين الذبح والقتل: 

أن الذبح عمل معلوم» والقتل ضروب مختلفة ولهذا منع الفقهاء عن الإجارة على قتل 
رجل قصاصًا ولم يمئعوا عن الإجار نعل يخي قال لل لسن لأ رزوي لير 
بضربتين أو أكثر؛ وليس كذلك الذبح". 


222 الكليات» الكفوي ص١١”7.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب ؟/2757. 

() انظر: مواهب الجليلء الحطاب 7/7 ٠‏ المجموع؛ النووي 4/ 4١‏ الفروع؛ المرداوي .597/1١١‏ 
(5) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص .٠١‏ الوجوه والنظائرء أبو هلال العسكري ص7١‏ 4. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


0و1 


حف القاف 


القئل والقضاء والقدر 


الأصل في كل ما يصيب المرء أنه من 
قضاء الله تعالى وقدره. استنادًا إلى العديد 
من النصوص القرآئية» منها قول الله تعالى: 
«كل ل يسم إِلَاما حكتب لَه أنَا هْوٌ 
[التوبة: ١‏ 8]. 

وقوله جل شأنه: «(إتائا كور س4 
[القمر:44] ونحوهما من الآيات التى تثبيت 
أن كل ما يصيب المرء إنما هو بقدر الله 
تعالى. 

وفى معرض القتل خاصة جاءت آية من 
كتاب الله تعالى لتفصل في قضية تخلف 
المتقاعسين عن الجهاد بحجة الخوف من 
القتل» وتبين خطأهم وفساد عقيدتهم في 


هذا الجانب. 
قال الله تعالى ثم أَنَرَلَ عَليَح ينا 


وَطَآيمَةٌ قَدَ ممتي أنشسهم يظثورت لله 
رَآلعق عن لمهي يتُووت كل لناءِنَ 
لمر من تمق إن الأ رك يخوت يذه 
أنشسبيم ما لا يبَدُودَ لك يوون لون نام 
وَلبَتَلَ أنَهُ ماف صَدُوركُم وَلِيمَخِْص ما 
فى مويك وَآمّه عَلِيئآ بدّاتِ ألصّدُورِ # [آل 





عمران: .]١95‏ 
قال النيسابوري: «لما أخبر عن هذه 
الطائفة بأنهم يظنون ظن الجاهلية» فسر 
ذلك الظن بأنهم يقولون هل لنا من الأمر 
من شيء؛ لأن هذا القول لا يصدر إلا عمن 
كان ظانًا بل شاكا في حقية هذا الدين» 
وفي المبدا والمعاد وفي القضاء والقدرء 
فأزال ذلك الظن بقوله: مِأكُلَ إن الكت ر قار 
ِِ 4 بيده الإماتة والإحياء والفقر والإغناء 
والسراء والضراء. ثم لما كان سؤالهم ذلك 
مظنة أن يكون سؤال المؤمنين المسترشدين 
لا المعاندين المنكرين؛ أراد أن يكشف عن 
حالهم ويبين مقالهم كيلا يغتر به المؤمنون 
فقال: «إيخْهُونَ ذه أيهم مَا لا يبَدُونَ 4-2 
أي: ذلك القول إنما صدر عنهم في هذه 

الحالة)27. 

وذكر بعض المفسرين المتأخرين أن ظن 
القائلين بذلك هو ظنٌ باطل» ومن التكذيب 
بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
تبعا لهم» ويسمعون منهمء لما أصابهم 
القتل» ويكون النصر والظفر لهم. فأكذبهم 
الله عز وجل في هذا الظن الباطل» الذي 
هو ظن أهل الجاهلية. الذين يزعمون» 
بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري 
سني 


من نفاذه» أنهم كانوا قادرين على دفعه» 
وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء 
فأكذبهم الله بقوله: ظطكُلَ إن الكت ركه بتو 4 
فلا يكون إلا ما سبق قضاؤه وقدره» وجرى 
به علمه وكتابه السابق» وأن ما جرى عليهم 
من الهزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا 
سبيل إلى دفعهء سواء كان لهم من الأمر 
شيء أو لم يكن» وأنهم لو كانوا في بيوتهم» 
وقد كتب القتل على بعضهمء لخرج الذين 
كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم 
ولابد0©, 
ومسألة كون المقتول ميثًا بأجله أم أن 
القاتل قد قطع أجله من مسائل العقيدة التي 
تناولها المحققون من علماء الأمة وفصلوا 
القول فيها على نحو ما هو معروف في 
موضعه عند الكلام عن القضاء والقدرء 
وخلاصة ماعليه جمهور السلف أن المقتول 
ميت بأجله الذي قدره الله تعالى لهء خلافًا 
للمعتزلة ومن وافقهم الذين يقولون إن 
القاتل قد استعجل أجل المقتول. 
قال صاحب الدرة المضية في عقد أهل 
الفرقة المرضية: 
ومن يمت بقتله من البشر 
أو غيره فبالقضاء والقدر 
ولم يفت من رزقه ولا الأجل 
شيء فدع أهل الضلال والخطل 


.479/7 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 


القتنل 


قال السفاريني شارحًا قوله: (ومن يمت 
بقتله): « إن المراد أن المقتول ميث بأجله. 
أي: الوقت المقدر لموته» لا كما يزعم 
بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه 
الأجل» والحق عند أهل الحق أن المقتول 
ميت في الوقت الذي قدره الله تعالى له 
وعلم أنه يموت فيه لا كما زعمت المعتزلة 
أنه قد قطع عليه الأجل» يعني لم يوصله إليه» 
وأنه لولم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي 
علم الله تعالى موته فيه لولا القتل» فهم 
يقطعون بامتداد العمر لولا القتل»7". 

واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى 
© الدِينَ كَانُواْ لحو وَقَعَدُوا لَوْ أعلَاغونا ما 
ينوا هل هَأدرَمُوا عَنْ أنشِحكُمٌ الْمَوَتَ إن 
كم صكَدِوِنَ 4050 [آل عمران: 178] ففي 
الآية دليل على أن المقتول يموت بأجله 
خلاقًا لمن يزعم أن القتل قطع على المقتول 
أجله 0 . 

والقتل ليس شرًا محضاء وإن كان الظاهر 
في القتل أنه شر للمقتول» ولكنه باعتبار 
علم الله تعالى» وقضائه وقدره؛ قد يشتمل 
على خيرء والقتل في ذلك داخل في عموم 
كل ما يحصل للمرءء وينطبق عليه قول الله 
تعالى «إكيب عَلِيَكُمْ الْفَِالٌ و وكزة لك 
(5) لوامع الآنوار البهية» السفاريني -84//١‏ 

انث 


(9) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدء 
العجيلى 175/1. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


لذ 


حف القاف 


وسو أن تَكهوأ طَيدا وهو كز أحكع وصمو 
أن ميدأ هنا وهو طب لَك وله يتل وَأَنشْرْ له 
ككمُورت © [البقرة:115]. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «القتل 
هو استعمال الآلة القطاعة في تفريق اتصال 
البدن؛ فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير 
وكون الآلة قابلة للتأثير خير وكون المحل 
قابلا لذلك خيرء وإنما الشر نسبي إضافي؛ 
وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه 
والعدول به عن المحل المؤدي إلى غيره 
وهذا بالنسبة إلى الفاعل؛ وأما بالنسبة إلى 
المفعول فهو شر إضافي أيضا وهو ما حصل 
له من التألم وفاته من الحياة؛ وقد يكون ذلك 
خيرا له من جهة أخرى وخير لغيره»27. 





ينقسم القتل باعتبارين أولهما: باعتبار 
موجبه إلى قتل بحق وقتل بغير حق» 
وثانيهما: باعتبار صفته إلى قتل عمدٍ وقتل 
خطأء وقتل شبه خطأ على نحو ما هو 
معروف لدى العلماء بغض النظر عما في 
النوع الثالث من خلاف بينهم في إثباته أو 
نفيه» والذي يعنينا هنا هو تقسيم القتل إلى 
قتل بحق وقتل بغير حق» على هذا النحو: 
أولًّا: القتل بحق: 

القتبل بحق هو القتل المشروعء الذي 
جاءت نصوص القرآن الكريم مبيحة له 
على سبيل الوجوب؛ ويشمل أنواعا متعددة 
تندرج تحت ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: القتل قصاصًا: 

والكلام فيه مبسوط في عقوبة القتل» 
وعمدته من كتاب الله تعالى قوله جل 
شانه «وكينَا علو ها أن الس يلين 
اليرت ,لمن والأقت بالأنف 
والأذنت بِالْأُذن وَالصِنّ بلسَنْ وَاَلْْيْىَ 
تناس تعن تفتة كك بد كوو كدر 
دوعن لرمتسكم يما لل أله ويك هم 
مون 4 [المائدة: 6 

قال ابن تيمية: (فبين سبحانه وتعالى أنه 
سوى بين نفوسهمء ولم يفضل منهم نفسًا 


على أخرىء كما كانوا يفعلونه»(''» وقوله 
جل شأنه: 9 بتآها اين مها كيب عقي 
لْقِصَاصٌ في ألْصَتْلَ © [البقرة: 11/8]. 


وقوله جل شأنه:ط وَلَا موا نفس أل 
حي َل إلا لحي وَمَنِوِلٌ مظلومًا هقد حَعَلنًا 


وليه سُلَطَمًا فلا مُتَرف ف الْمَْلٍ إتَمْكَانَ 
مُنويًا 4# [الإسراء: «م]. 

ولا أتوسع في الكلام عن القصاص هنا 
حيث الكلام مستفاض عنه في عقوبة القتل» 
وفي حكمة تشريع القصاص في مبحثين 
أتيين. 

الحالة الثانية: القتل حدًا: 

شرع الإسلام القتل في أربعة جرائم 
من جرائم الحدود» وهي:الحرابة والردة 
وزنا المحصنء وفي جرائم أخرى كالسحر 
والزندقة» وذلك من أجل الحفاظ على 
بعض الكليات الشرعية كالدين والنفس 
والعرض والمال. 

وبعض هذه المشروعية جاء في القرآن 
الكريم» وبعضها جاء في السنة النبوية» فمما 
جاء في القرآن الكريم حد الحرابة» وذلك 
في قوله تعالى: © إنَّمَاجَوَا الَينَ يحَاربوْنَ 
لَه وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَونَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن 
يُمََوَا أو يصحَبَبوَا أو تُقََلمَ أَيْدِيهِمَْ 
وَأَرَجُلْهُم مَنْ لف أو يُنمَوا م الأرضٍ 


0 0 


50-8 . ل رين 
لَك لهم جِرَىُ فى الذيَا وَلَهُمَ في 


4 


.1١١1/ص السياسة الشرعية» ابن تيمية‎ )١( 


القتنل 


لحرو عَدَابُ عَظِيِةٌ 4 [المائدة: 77]. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قطاع الطريق: «إذا قتلوا وأحذوا المال؛ قتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا؛ 
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف», وإذا 
هربوا؛ طلبوا حتى يوجدواء فتقام عليهم 
الحدود» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا؛ نفوا من الأرض)7". 
قال الشافعي رحمه الله: «وبهذا نقول» 
وهو موافق معنى كتاب الله تبارك وتعالى» 
وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم» 
فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل» 
أو السباءء أو الجزية» واختلاف حدودهم 
باختلاف أقفعالهم» على ما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما» 77 
وروي عن قتادة أنه كان يقول في قوله: 
«إِّمَا جو لذن حَارِبونَ َه وَرَسُولم 4 
إلى قوله: مأو ينمَوأ مرب الْأَرْضٍ © حدودٌ 
أربعة أنزلها الله؛ فأما من أصاب الدم والمال 
جميعاء صلبء» وأما من أصاب الدم وكف 
عن المالء» قتل» ومن أصاب المال وكف 
عن الدم؛ قطع؛ ومن لم يصب شينًا من هذاء 
(؟) أخرجه الشافعي بسنده في تفسيره ؟/ 8لا 
عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. 
وروي نحوه عن الحسن وقتادة والسدي. كما 
في النكت والعيون ؟/ 77. 
0 انظر: تفسير الإمام الشافعي شفة 
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ومما ذكر في القرآن الكريم كذلك حد 
الرجم» حيث نسخت تلاوته وبقي حكمه» 
وهذا ماذهب إليه أكثر المفسرين7". 

ويؤيده ما أخرجه البخاري بسئده عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمر: لقد 
خشيت أن يطول بالئاس زمانٌ حتى يقول 
قائلٌ: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضةٍ أنزلها الله» ألا وإن الرجم حقٌّ 
على من زنى وقد أحتصن.ء إذا قامت البينة» أو 
كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا 
حفظت - ألا وقد (رجم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورجمنا بعده) ". 

قال القرافي: «وهو قول منتشر في 
الصحابة من غير مخالف فكان إجماعاء 
وفعله عمر بجارية» (. 

وقال ابن قدامة: (وجوب الرجم على 
الزاني المحصنء رجلا كان أو امرأة» 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري .509/٠١‏ 
() انظر: الكشف والبيان» التعلبي “/ 397 
معالم التتزيل» البغوي ا الجامع 
لأحكام القرآن. القرطبي /٠١‏ 2185 السراج 
لمنير» الشربيني 7848/١‏ 


هذ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدو 
باب الاعتراف بالزناء رقم 25879 ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في 
لزناء رقم .1591١‏ 

.5١ /١7 الذخيرة, القرافي‎ )4( 








في جميع الأعصار» ولا نعلم فيه مخالفا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
وفعله» في أخبار تشبه المتواترء وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقد أنزله الله تعالى في كتابه» وإنما نسخ 
رسمه دون حكمةه) 200 

وأما ما ذكر في السنة كقتل الساحر 
والرنديق فلا يتسع المقام لذكره في هذا 
البحث التفسيري» ويمكن الإشارة إلى 
حديث جندب رضى الله عنه قال: قال 
الساحر ضربةٌ بالسيف)7". 

الحالة الثالثة: القتل جهادًا في سبيل الله: 

شرع الله تعالى القتال جهادًا في سبيله 
وإعلاء لكلمتهء ونشرًا لديئهءودفاعا عن 
كليات الشرع من الدين والنفس والمال 
والعرض والعقل» وتواترت نصوص القرآن 
الكريم الدالة على مشروعية ذلك. 

مثل قول الله تعالى: ف ونوا فى نيل 
امد ا ككف لا متَعَدوا إرك أله ل 
ورك ع و ل]. 

فهذه الآية دالة على فرضية الجهاد كما 
ذكره غير واحد من أهل التفسير والفقه على 
(5) المغنى» ابن قدامة 9/ 0 بتصرف. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ستن. أبواب الحدود. 

باب ما جاء في حد الساحره رقم .١55١‏ 

وصحح وقفه على جندب. 


سيل 


خلاف بينهم في كونها منسوخة بسورة براءة 
أو غير منسوخخة20. 
وقوله جل شأنه: 8 إن عِدَهَ لبور 


عند هنا عكر كوا فى حت لي 


حلي التتعت وَالايْضٍ ينآ ابد 


حي ملل الدِينُ المي قلا تَظيمأ فوم 


نَشْسَحكْ م وَقلِدنوًا الفركيت أنه 


م مين [التوبة:“0]. 
ثانيًا: القتل بغير حق: 

القتل بغير حق هو القتل الذي نهت 
عنه نصوص القرآن الكريم» وكذا السنة 
المطهرة» وهو ما لا تبيحه شريعة من 
الشرائع» ويترتب على ارتكابه عقوبة دنيوية» 
أو عذابًا في الآخرة. 

وقد تضافرت الملل السماوية على 
ضرورة حفظ النفسء لأنها إحدى الكليات 
الخمس التي جاءت الشرائع بحفظهاءوعلى 
حرمة إقدام المرء على قتل نفسه بأية وسيلة 
من الوسائل. 

قال أبو حيان: «وتضافرت على تحريم 
قتل النفس الملل)2"7. 

وقال الشيخ محمد عليش: «حفظ 
النفس مجمع عليه بل هو من الخمس 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 051/7 النتكت 


والعيون, الماوردي .701/١‏ 
(؟) البحر المحيطهء أبو حيان .401//١‏ 


القتنل 


المجمع عليها في كل ملة؛ ثم حكى عن 
ابن عرفة نقل الأصوليين إجماع الملل على 
وجوب حفظ الأديان والنفوس والعقول 
والأعراض والأموال2. 

وقد ورد في الكتاب العزيز آيات صريحة 
تنهى عن القتل بغير حق» وتشير إلى صفات 
عباد الرحمن الذين لا يقتلون النفس بغير 
حق» وتحكي عما أخذ على بني إسرائيل من 
لعهود بعدم قتلهم النفس بغير حق» ومن 
ذلك: 

قول تعالى: «إوَلَا تَفَدْلُوا ألنشّس أل 
عَم أنه إلا يلي كلك وَصَكخ يد لد 
تون #الأنعام:101]. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: قل 
كسالا تل مَاحَرَم ربكم مَيِنِصطكْمٌ ألا 
كتيكاي. كنا 4» ولا قثا التنى الي 
حَرَم يلحي 4» يعني بالنفس التي حرم 
الله قتلهاء نفس مؤمن أو معاهد وقوله: (إإ لَه 


لحي 4 يعني بما أباح قتلها به: من أن تقتل 


نفسًا فتقتل قودًا بهاء أو تزني وهي محصنة 
فترجم» أو ترتد عن دينها الحق فتفتل. 
فذلك«الحق» الذي أباح الله جل ثناؤه 
قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها 
به دلي يعني: هذه الأمور التي عهد 
إلينا فيها ربنا أن لا نأتيها وأن لا ندعهاء هي 
الأمور التي وصانا والكافرين بها أن نعمل 


زفرف شرح منح الجليل» محمد عليش 94/ 7. 
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جميعًا بها «َلّث نود يقول: وصاكم 
بذلك لتعقلوا ما وصاكم به ريكم»(©. 

لي حَيَمَ آئّة ل يلمي وين قل مللومًا قد 
تكن منضوبًا #[الإسراء:*]. 


وقال الله عز وجل: «وَالَيِنَ لاينئت 


مَمَ لَه لها ءَاخَرَ كيدلو اتن سل حَيَمٌ 
للحن وكا وت ومن ْمَل لِك يلق 
أََامَا #[الفرقان:78]. 
وأكثر المفسرين على أن المقصود بالآية 
حرمة قتل النفس على جهة العموم نفس 
المؤمن والمعاهد إلا بالحق» وأن الحق 
المستباح به قتلها نحو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل دم 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
الحجماعة)””2 60 
وقال تعالى: لإوَإِدْ أَحَدْنَا مِِكَمَكُم 
لا تَفْكونٌ دمَاءكُم وَل 2 لفك 
عق 24 اس 5ف مع م 
ين ديدركم ثم أفررتم وأنسم نسْهِدُون 
)١(‏ جامع البيان» الطبري ؟١1/١1575-77‏ 
بتفموفه: 
(0) سبق تخريجه. 
) انظر:جامع البيان» الطبري 77١/١7‏ معاني 
القرآن» النحاس 2١58/4‏ تفسير السمرقندي 
0 النكت والعيون» الماوردي 





[البقرة:84]. 

وفي معناها يقول الطبري: «نهوا عن أن 
يقتل بعضهم بعضّاء فكان في قتل الرجل 
منهم الرجل قتل نفسهء إذ كانت ملتهما 
واحدة» فهما بمنزلة رجل واحد؛» وذكر 
معنى آخر فقال: أي لا يقتل الرجل منكم 
الرجل منكم. فيقاد به قصاصّاء فيكون بذلك 
قاتلا نفسه؛ لأنه كان الذي سبب لنفسه ما 
استحقت به القتل» فأضيف بذلك إليه» قتل 
ولي المقتول إياه قصاصًا بوليه» كما يقال 
للرجل يركب فعلا من الأفعال يستحق به 
العقوبة» فيعاقب العقوبة: «أنت جنيت هذا 
على نفسك6). 

وصور القتل بغير حق التي نهت عنها 
آيات القرآن كثيرة» أبرزها حرمة قتل أي 
كما هو مستفاد من الآيات السابق ذكرهاء 
وهناك حالات أخرى منصوص عليها بعينها 
منها: 

.١‏ قتل الأنبياء والرسل. 
جرائم عدة منها قتل الأنبياء والرسل» 
وألبسهم سبحانه وتعالى ثوب الذلة 
والصغار لهذه الأفعال» وقد جاء هذا الم 
في مواضع عدة منها قوله تعالى: مريت 


2 صاصر 


عَبوِمُ ةن فقوا لا بل ين أله وَبْلٍ 


(4) انظر:جامع البيان» الطبري ؟/١50.‏ 


اين وبأو يصب من اله وَصُرِبتَ عَلَهِمُ 
كت كلك ياب ع وي 
, ب يي ري لِك يمَا عَصَوأا 
وك يدوه 14ل عمران:117]. 

قال الرازي: «الله تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات أولها: جعل 
الذلة لازمة لهم وثانيًا: جعل غضب الله 
لازمًا لهمء وثالثها: جعل المسكنة لازمة 
لهمء ثم ببن في هذه الآية أن العلة لإلصاق 
هذه الأشياء المكروهة بهم هي: أنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير 


1 


8 
وقوله: «إيِمَا نَتَضِيم مِتَفَهْرَ وَكفْرهِم 
سرمي 
ابل عي أله عليه كترم هكاُؤْصُوة إلا 

عسي 


الي جل شأنه: سم 
كَالُوا وَكتَلَهُمْ لالس 8 2 
اسم ليه ويه عه 
ومن اللطائف التي يشير إليها البيضاوي 
في تقييد القتل بغير حق قوله: «والتقييد بغير 
حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على 
أنه لم يكن حقا بحسب اعتقادهم أيضا»”". 
وقال الألوسي: «قوله: «َوَثثْلَهُمُ 


.77/8// مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


أنوار التنزيل» البيضاوي ./9/١‏ 


القتنل 


الأليسة عير حي 4 إيذانًا بأنهما في العظم 
إخوان؛ وتنبيها على أنه ليبس بأول جريمة 
ارتكبوها ومعصية استباحوهاء وأن من 
أجترأ على قتل الأنبياء بغير حق في اعتقاده 
أيضا كما هو في نفس الأمر لم يستبعد منه 
أمثال هذا القول» ونسبة القتل إلى هؤلاء 
القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من 
أسلافهم»””. 

»". الانتحار. 

والانتحار: «قيام الإنسان بقتل نفسه 
بوعيه أو بدون وعيء أو هو الفعل المقصود 
لقتل النفس أو زهق الروح عن سابق 
تصميمم» !1 . 

والانتتحار محرم في الشريعة الإسلامية 
على جهة العموم» حيث لا يحل للمرء أن 
يقتل نفسه بأي حال من الأحوالء إذ هو قتل 
للنفس بغير حق» والدليل على ذلك ما يلي: 

قول الله تعالى: «( وَلَاتَْتُُوا نفس أل 
حَيَمَ لملا يلحي #[الإسراء:0]. 

حيث دلت الآية على حرمة قتل النفس 
على جهة العموم إلا بالحق» فيشمل ذلك 
قتل المرء نفسه وقتله غيره. 1 

وقوله جل شأنه: #ؤولا تعلو أنفمسَكم إن 
أَشّهَكانَ بكم رَحِيمًا # [النساء:ة 7]. 

فهذه نصوص صريحة تحرم قتل النفس 
نرف روح المعاني» الألوسي .١51١/5‏ 


2( مجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار 
عبد الحميد 7/7 119/5 7. 
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أو التسبب في إهلاكهاء على تفصيل معروف 
لدى المفسرين. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردى 
من جبل فقتل نفسه, فهو في نار جهنم يتردى 
فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تحسى سمًا 
فقتل نفسه. فسمه في يده يتحساه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه 
بحديدق فحديدته في يده يجأ بها في بطئه في 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا)!"2. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه (الذي 
يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها 
يطعنها في النار)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب» 
باب شرب السم والدواء بف رقم 8//اه 
ومسلم في صحيحدى كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .1١9‏ 

00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز 





أولًّا: اختلاف الدين: 


من دوافع القتل اختلاف الدين» فالمسلم 
شرع له قتل غير المسلم دفاعا عن دين الله 
عز وجل بعد أن يقيم عليه الحجة بالدعوة 
إلى الإسلام ثم الجزية» وقد نصت آيات 
القرآن الكريم على ذلك على هذا النحو: 

قال تعالى: (٠‏ قينا أ لا مورت 
لوكو ايز ولا يوك مَا دمل 
وَرَسُولكُ وَلايدِيوت دبا ألْحَنْ ين الذرت 
وهم وروت #[التوبة: 19]. 

وقال جل شأنه: «إيتايبا اَن َامَنْوا يلوأ 
ِلْظَةٌ وَكعَكيُوا أن لَه مَمَ المتقيت © [التوبة: 
1717]. 

وللمفسرين في معنى «ال يلوك 4 
أقوال: أحدها: أنهم الروم قاله ابن عمرء 
الثاني: أنهم الديلمء قاله الحسن. الثالث: 
أنهم العرب» قاله ابن زيد. الرابع: أنه على 
العموم في قتال الأقرب فالأقرب والأدنى 
فالأدنى» قاله قتادة» الخامس: أن المقصود 
قتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار 
والنسبء قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها"". 
© انظر: التكت والعيونء الماوردي 410/7- 


وقال تعالى: « وَأ مي لِألوِنَ 
توك وا مَدَمَدُوَأ إرك الله لاي 
َكؤُْفم ين حي أخجوم وانيذنة لد ين القدل 
ين ترك انتوم كيد جره الكنيئ »4 
[البقرة: .]191-19٠‏ 

وقد ذكر الطبري اختلاف المفسرين فيها 
على قولين: 

القول الأول: أن هذه الآبة هي أول آية 
نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك. 
وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم 
من المشركين» والكف عمن كف عنهم؛ ثم 
نسخت بابراءة»» وهذا قول الربيع» وابن 
زيد. 

القول الثاني: أن ذلك أمر من الله تعالى 
ذكره للمسلمين بقتال الكفار» لم ينسخ. 
وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه» هو نهيه 
عن قتل النساء والذراري. قالوا: والنهي عن 
قتلهم ثابتٌ حكمه اليوم. قالوا: فلا شيء 
نسخ من حكم هذه الآية» وهذا قول ابن 
عباس وعمر بن عبد العزيزء ورجح الطبري 
أنها ليست متسوحة(0. 

ولا ينبغي أن يفهم من هذه الآية أن 


اختلاف الدين يبيح للمسلم قتل غير المسلم 


45 معالم التنزيل» البغوي 5/ 117. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري "/ 517-051 0. 


القتنل 


المعروفة في بابها من كتاب الجنايات 
والجهاد. 
ثانيًا: خوف الفقر: 

اعتادت بعض قبائل العرب قتل أولادهم 
خشية الإملاق أي: الفقرء وجاءت آيات 
القرآن الكريم تنهى عن قتل الأولاد خشية 
الفقرء أو قتلهم بسبب الفقرء ومن ذلك ما 
قال تعالى: 9إقلكسالًا تل مَاحَرَمَ 
ريست وص ص 


عقن مسقاء 
ألا مُتروا بوه 


الوبق خسنا و] مْدنوًا أزتدتكم 


[الأنعام:161]. 

قال ابن كثير: «والمراد النهي عن قتلهم 
بسبب حصول الفقر» قال ابن عباس» وقتادة» 
والسدي: هو الفقن أي: ولا تقتلوهم من 
فقركم الحاصلء» وقال في سورة «سبحان» 
-أي_الإسراء-: « ول قثا لدج كني 
مَكيِ © [الإسراء: 1اء 

أي: خشية حصول فقر» في الآجل»؛ 
ولهذا قال هناك: ملحن ترُفُهمَ ويا 4 فبداً 
برزقهم للاهتمام بهم» أي: لا تخافوا من 
فقركم بسببهمء فرزقهم على الله. وأما في 
هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: «إغَدَنُ 
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حرف القاف 
اه كَإِكَاهْمْ # لأنه الأهم هاهنا)27. 
وقال تعالى: «اإلاننوا وَلَدمْ ني 
مقن ينهم تياك إن كتمذ حكَاد 
حِظعا برا #[الإسراء:81]. 
قال الجصاص: «هو كلام يتضمن ذكر 
السب الخارج عليه وذلك لأن من العرب 
من كان يقتل بناته خشية الفقر؛ لئلا يحتاج 
إلى النفقة عليهن وليوفر ما يريد إنفاقه 
عليهن على نفسه وعلى بيته» وكان ذلك 
منك 1+ اثياةْ 2 
مستفيضا شاتها فيهم) 5 
ثالثا: خوف العار: 


انتشر في العرب قبل الإسلام قتل 
البنات» أو وأدهن أحياء خشية الوقوع في 
السبي» مما يلحق العار بالآباء ولما كان 
ذلك مرضًا عضالًا منتشرًا لديهم فقد جاء 
القرآن الكريم بتحريمه في آيات عدة. ٍ 

قال تعالى: 9# وَإَِاميِرَ دهم بِالْأنقٌ طلّ 
وَحَهُدُ موا وخركِم (20) يتور الوص ين 
سوه مَا مير يود أبس كه عل هوي أن يدسّهُ في 
أل لاس مَايكَكْوْنَ #[النحل:1ه-وه]. 

فقد ورد في تفسريها: إن مضر ونخزاعة 
وتميمًا كانوا يدفنون البنات أحياء» والسبب 
في ذلك إما وف الفقر وكثرة العيال ولزوم 
النفقة أو الحمية فيخافون عليهن من الأسر 
ونحوه أو طمع غير الأكفاء فيهن فكان 





الرجل من العرب في الجاهلية؛ إذا ولدت له 
بنت أراد أن يستحييها تركها حتى إذا كبرت 
ألبسها جبة من صوف أو شعرء وجعلها 
ترعى الإبل والغنم في البادية» وإذا أراد أن 
يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية؛ قال 
لأمها: زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها 
ويكون فد حفر لها حفرة في الصحراءء فإذا 
بلغ بها تلك الحفرة قال لها: انظري إلى هذه 
البئر فإذا نظرت إليها دفعها من خلفها في 
تلك البئرء ثم يهيل التراب على رأسها وكان 
صعصعة عم الفرزدق إذا أحس بشيء من 
ذلك وجه بإبل إلى والد البنت حتى يحييها 
بذلك فقال الفرزدق يفتخر بذلك: 

وعمي الذي منع الوائدات 

فأحيا الوئيد فلم يوأد'”. 

وقال جل شأنه: مود آلْموهردَةٌ يلت 20 
أي دبٍ قيلت 4[التكوير:1-]. 

قال الماوردي: «قال عز وجل توبيخًا 
لقاتلها وزجرًا لمن قتل مثلها «إوَإدَا 
لْمَوْردَهُ يدت واختلف هل هي السائلة 
أو المسئولة» على قولين: أحدهما:وهو 
قول الأكثرين أنها هي المسئولة: أي دن 
ُيَِتْ 4# فتقول: لاذنب ليء فيكون ذلك أبلغ 
في توبيخ قاتلها وزجره؛ الثاني: أنها هي 


(") انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
89 79 معالم التنزيل» البغوي */ "الم 
لباب التأويل» الخازن 917//5. 


السائلة لقاتلها لم قتلت»7". 

والمعنى على الثاني: سألت الموؤودة 
الوائدين: بأي ذنب قتلوها. وهو مروي عن 
ابن عباس ومسلم بن صبييم0©. 
رابعًا: الطغيان والفساد: 

الطغيان والفساد دافعان من دوافع القتل 
على مر العصورء فالذي يقتل امرأ بدون 
وجه حق» يكير تعدا عليه ومفسدًا في 
الأرضء وبالتالي يستحق العقوبة الرادعة 
وهي القصاصء وهذا الذي ورد في كتاب 
الله تعالى عقيب قصة قابيل وهابيل في 
قوله جل شأنه: طؤمن كَل دك تبس عل 
بق إِسَكِيلَ أنه من فَكَلَ تَفْسا بعَير تفن 
3 ساو ف كرض كاتا كَمَلَ ألنّاس 
عا وَمَنْ أَحَيَاهًا فَحَكأئنا لَتَا ألنّاسٌَ 
ع وَلقَدَ جََتهُم رسلا يليت 
ند إِنّ كديا مَنَهُم بَعَدّ ديلت 0 
لَمُسَرِووْرت © [المائدة: ]ل 

فأبانت الآية أن الفساد في الأرض وقتل 
النفس البريثة سيبان موجبان للقتل» وما 
سوى ذلك لا يجيز قتل المرء» فقاتل النفس 
يستحق القصاص» والمفسد في الأرض 
يستحق العقوية التي شرعت في الحرابة في 
الآية التي تلي هذه الآيقه و كلاهما -أي: قاتل 
)١(‏ التكت والعيون, الماوردي 5/5 .7١‏ 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 5 2775/7 النتكت 

والعيون. الماوردي 5/5 .7١‏ 


القتنل 


النفس والمحارب- مفسدان في الأرض» 
الأول إفساده خاص بمن فتله تعديّاء والثاني 
إفساده عام يشمل المال والعرض والنفس. 

قال القرطبي: «حرم الله القتل في جميع 
الشرائع إلا بثلاث خصال:كفر بعد إيمان» 
أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس ظلما 
وعدي 

وقال ابن كثير في معناها: امن قتل نفسا 
بغير سبب من قصاصء أو فساد في الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما 
قتل الناس جميعا؛ لأنه لا فرق عنده بين 
قلها واعظد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه 
بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: #يَكأن ليا 
لياس جييكاً 9#. 
خامسًا: مقاومة الاعتداء: 

قد يضطر الإنسان إلى قتل غيره مقاومة 
لعدوانه» ودفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله» 
وهذا نوع من القتل المشروع عند الضرورة» 
فإذا تعرض إنسان لاعتداء وجب دفعه» 
ولكن مع مراعاة أن لا يلجأ إلى الأشد إلا 
بعد استنفاذ ما هو دونه من وسائل الدفاع: 
وهذا مستفاد من نصوص قرآنية وأخرى 
نبوية. 
222 الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي .١57/5‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 87. 
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ما وَقَونوا 4 يل أله ألَنَ موتو وك 
د تدوأ ات -- عيب كز سر 
[البقرة: ٠19]ء‏ 


والآية وإن كانت واردة في القتال في 
سبيل اللهء إلا أن عموم لفظها يجيز مقاومة 
الاعتداء. 

ومن النصوص النبوية ما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء » فقال: يا رسول 
الله أرأيت إن جاء رجلّ يريد أخذ مالي؟ 
قال: (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ 
قال: (فأنت شهيدٌ): قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال:(هو في النار)7". 

ومن نصوص السنة كذلك حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل 
دون ماله فهو شهيدٌ)”). 

قال ابن بطال شارحًا له: «إنما أدخل هذا 
الحديث فى هذه الأبواب ليريك أن للإنسان 


)22 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره 
بغير حق» كان القاصد مهدر الدم في حقد. 
وإن قتل كان في النارء وأن من قل دون ماله 
فهو شهِيفٌ رقم 774. 

رقف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم» 
باب من قاتل دون ماله رقم او 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على 
الموعواكة اسيسو 1 





أن يدفع عن نفسه وماله» فإذا كان شهيدا 
إذا قتل فى ذلكء» كان إذا قتل من أراده فى 
مذافعته له عن نفسه لا دية عليه فيه» ولا قود. 
قال المهلب: وكذلك كل من قاتل على ما 
يحل له القتال عليه من أهل أو دين فهو كمن 
قاتل دون نفسه وماله فلا دية عليه ولا تبعة» 
ومن أخذ فى ذلك بالرخصة وأسلم المال أو 
الأهل أو النفس فأمره إلى الله» وائله يعذره 
ويأجره. ومن أخخذ فى ذلك بالشدة وقتل 
كانت له الشهادة بهذا الحديث»7”. 

ودلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية 
الدفاع عن كل ما ذكرناء ولكن هل يجب 
على الإنسان هذا الدفاع بحيث يكون آثما 
إذا تركه؛ لأن هذا الدفاع أمر يمليه الشرع 
ويفرضه» أم أنه يجوز له ولا يجب عليه» 
فيكون من حقه المدافعة» إن شاء قام بها 
وإن شاء تركها؛ لأنه حق من حقوق العبد» 
ومن خخصائص حق العبد حريته في الانتفاع 
به واختياره» أو بعبارة أخرى: هل مدافعة 
المعتدين هي من قبيل الواجبات أم قبيل 
الحقوق» أو من قبيل حق الله أو من قبيل 
حق العبد؟26), 

وللفقهاء حلاف في حكم الدفاع عن 
النفس ضد الصائل عليها مداره على ثلاثة 


آراء: 


زفرف شرح صحيح البخاريء ابن بطال ٠/5‏ 1 
(5) الجنايات في الفقه الإسلامي» الشاذلي 


ص086١‏ بتصرف يسير. 


الرأي الأول: أن دفع الصائل عن النفس 
واجبءوهو ظاهر مذهب الحنفية» ومشهور 
المالكية والشافعية2"7. 

م أي الثاني: أن دفع الصائل عن النفس 

ئز وليس واجبّاء وهو الرأي المرجوح 

_ مذهبي مالك والشافعي» والراجح عند 
الحتابلة. 

الرأي الثالث: التفرقة بين حالة الفتنة 
وغيرهاء فيكون الدفاع جائرًا مطلقًا في حالة 
الفتنة» أما في غير حالة الفتنة فهو واجب 
مطلقاء وهو رأي بعض الشافعية والمالكية» 
تعش الحنابلة0 . 

ولكل رأي من هذه الآراء حجته ودليله» 
مما لا يتسع المقام لذكره هنا 

يس عن النفس مراتب» نص عليها 


بعض الفقهاء ذ في القواعد الفقهية» حيث لا 
بلجا له الى( إلا بعد العجز عما هو 


دونه. 

قال أبو المظفر الكرابيسي: «إذا اف 
على نفسه من الجوع» ومع رفيقه طعام فأبى 
أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح» ويقاتله 
بغير سلاح» وإن كان في البئر ماء» وهو 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين 481١60‏ تحفة 
المحتاج» ابن حجر الهيتمي 0374/4 
مواهب الجليل؛ الحطاب */ 899. 

20( حاشية الرهلي على نهاية المخعاج 0 
ف المطالب» زكريا الأنصاري 022/5 
الروض المربع» البهوتي ؟/ 08 7. 


القتنل 


محتاج إليه يخاف على نفسه؛ فمنعه صاحب 
البئر عن البئر جاز له أن يقائله بالسلاح» 
ملكه ويقاتل» ولو قتل كان شهيداء بدليل ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد)7". 

وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما لى 
فكره له أن يقاتله بالسلاح» وقد اضطر في 
إحياء نفسه إلى مالهء فكان له أن يقاتله بغير 
السلاحء وأما الماء فليس بمملوك له فإذا 
منعه كان متعديا في المنع» فكان له أن يقاتله 
بالسلاح» لأن هذا حقه؛ فإذا منع عن حقه 
كان له أن يقاتله بالسلاح» كما لو قاتله على 
مال20, 

وتفريعًا على قاعدة (الضرورات تببح 
المحظورات) يجوز للمضطر أن يأكل 
من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه 
جوعاء ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل» 
ويضمن في المحلين» وإن كان مضطراء 
فإن الاضطرار يظهر في حل الإقدام» لا 
في رفع الضمان وإبطال حق الغير» ولو لم 
يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر» 
وهذا منافٍ وغير جائزء ويتعارض مع قاعدة 
«الضرر لايزال بمثله» 2 
() سبق تخريجه. 
(4) الفروقء الكرابيسى ؟/ 785-17/817. 
(5) انظر:القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 

الأربعة» محمد الزحيلي ص7/5. 
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سادسًا: الحسد؛ 


قد يلجأ المرء إلى قتل غيره ظلمًا وعدوانًا 
بسبب الحسد له على نعمة أوتيهاء أو منزلة 
بلغهاء أو فضل تحصل عليه» وهذا من 
قبح الصنيع وسوء الطوية» ولقد كانت أول 
جريمة قتل باء بها أحد من بني آدم على ظهر 
الأرض يسبب الحسدء ألا وهي جريمة قتل 
قابيل لهابيل التي وردت في القرآن الكريم. 

قال تعالى ©وَاتلُ عَلَتِيمَ تَبَآ أبَقَ عَادَمْ 
يلق إذ هَرَهَا ربا نميل مِنْ أسَدِجِما وَلمْ 
تقَلٌ من لسر كَالَ لَأَمَلتَكَ كَالَ إِتمَايتمبلُ 
أكسَُ و ع 
و ل ا كاف آله 


رَبَّ كيين (8) إن أريدُ نأي كاف 
تعن ين سكن 0 "5 يلين 


(8) قَطَوَّصَتَ َه دحل ليد قت نيع 


217 2 2 ف 


من ليرت 
ايض بريه مي يُوارف مود لد َال 


يلي أَعَجَرْتُ د 3 -- ا 


00 


من قَتَلَكفْس يعر نهر 2-6 2 
تنحكاك لا التاق مما لد 





وخلاصة القصة ما نصت عليه آيات 
القرآن الكريم» أن ابني آدم قدم كل واحد 
منهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخرء فحسد المرفوض قربانه أخاه 
المقبول فقتله(". 

ولذلك فإن فرط الحسد قد يدفع 
بالحاسد إلى إيقاع الشر بالمحسود فإنه يتبع 
المساوىء ويطلب العثرات» وقد فقيل إن 
الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء 
والأرض فحسد إبليس آدم حتى أخرجه من 
الجنة» وأما في الأرض فحسد قابيل بن آدم 
لأخيه هابيل حتى قتله272. 

وبناء عليه فهذه كانت أول جريمة سفك 
دم على ظهر الأرضء ولهذا يتحمل القاتل 
جزءًا من كل جريمة قتل تقع على الأرض 
بعد ذلك» ويصدق هذا حديث عن عبد الله 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: (لا تقتل نفِسٌ إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها) .ا 


2505-90 /1١ انظر :جامع البيان» الطبري‎ )١( 
الكشف‎ 084-89 /١ تفسير السرقندي‎ 
والبيان» التعلبي 48/5» النكت والعيون»‎ 
الماوردي 75-78/7, المحرر الوجيزء ابن‎ 
1/8/7 عطية‎ 

انظر: النكت والعيوث» الماوردي فض 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١09/7؟.‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» 
باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء 
رقم /851". 


ينا 


0 


سابعًا: السفه والطيش: 


ذم القرآن الكريم العرب في قتلهم 
أولادهم تحت دوافع واهية وحجج لا 
أعتبار لها. 

قال الله تعالى: 2 قَدَ حي رَالَدنَ فَتَوَا 
وَلَدَهُمْ سَفَها بعَير عِلْوٍ وِكَرَّمُوأ ما رَرَقَهُمٌ 
أنَهُ أفيرة عَلَ أكدّ عَّدَ صَمَلُوَا وَمَا كاد 
مهكرت ()4 [الأنعام:: 4 1]- 

وهذه الآية نزلت في ربيعة ومضر 
والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة 
السبي والفقر سفهًا بغير علم لخفة أحلامهم» 
وجهلهم بأن الله هو رازق أولاده لا 
هه7. 

أخرج البخاري عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إذا 
سرك أن تعلم جهل العربء فاقرأ ما فوق 


الثلاثين ومائةٍ في سورة الأنعام» ل ستول 


لذ تا أدلدَهمْسَقها يكير و4 إلى 
قوله: قد صَواوَمَا كوا مُمْتَريت 4 
[الأنعام: ٠‏ 4 2176]1, 

قال ابن العربي معلقًا عليه: «وهذا الذي 
قاله كلام صحيح. فإنها تصرفت بعقولها 
العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة 
بغير معرفة ولا عدلء والذي تصرفت 
)١(‏ انظر: الكشافء. الزمخشري 2377 الدر 


المدغوز السيواظي 6 قن 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» 


باب جهل العرب» رقم 5 567. 


القتنل 


بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلا 
وأكبر جرماء فإن الاعتداء على الله تعالى 
أعظم من الاعتداء على المخلوقات. 
والدليل في أن الله واحد في ذاته واحد في 
صفاته واحد في مخلوقاته أبين وأوضح من 
الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام» '". 

وقال القسطلاني: «قَمَلوًا وَلدَه» 
أي بناتهم مخافة الفقر «إسَمَهئا © نصب 
على الحال أي ذوي سفه «إسَثر عِلْرٍ» 
لأن الفقر وإن كان ضررًا إلا أن القتل 
أعظم منه» وأيضًا فالقتل ناجز وذلك الفقر 
موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل 
القطع حذرًا من ضرر موهوم لا ريب أنه 
سفاهة وهذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم بأن الله رازق أولادهم؛ ولا شك أن 
الجهل من أعظم المنكرات والقبائح إلى 
قوله: مهد صَأْوا © عن الحق «إوّما كنا 
مُمْتَدِت # [الأنعام: 4١‏ 1]. 

والفائدة في قوله: وما كانا 
مقكورت 4 بعد قوله: د صَأا» 
الإشارة إلى أن الإنسان قد يضل عن الحق 
ويعود إلى الاهتداء» فبين أنهم قد ضلوا 
ولم يحصل لهم الاهتداء قطء وهذا نهاية 
المبالغة في الذم» 6. 


(7) أحكام القرآنء ابن العربي 7175/”7. 
(4) إرشاد الساريء القسطلاني 18/5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


و1 


حف القاف 


لما كان القتل على نوعين: قتلّ بحت 
وقتلٌ بغير حت على نحو ما تقدم ذكره فإنه 
تترتب بعض الآثار على كل نوع منهما بيانها 
على النحو الآتي: 
أولّة: آثار القدل بيحق: 

تقدم ذكر صور القتل بحق؛ وأشير هنا 
إلى أبرز الآثار الدنيوية والأخروية التى 
تترتب عليه: ْ 

الأول: يترتب على القتل قصاصًا حفظ 
النفسء وهو أحد مقاصد الشريعة» مما 
يؤدي إلى تحقيق العدالة في المجتمع» 
وإحياء النفوس عن الإهدارء قال الله تعالى: 
«وككُ ف الْتصّاس يز يتتأؤلى الأنتب 
َمَلّكُمْ تَحّفُونَ # [البقرة:ة11]. 

وفي المقصود بكلمة (إحَيَزة4 في الآية 
معان وعبر ذكرها المفسرون: 

منها: أن معناه بقاء يحجز بعضكم عن 
بعض لإيَدوْل لَب 4 يعني: من كان له 
لب أو عقل فذكر القصاص فيحجزه الخوف 
عن القتل طلْدَلَصكْمْ 4 يعني: لكي تتقوا 
الدماء مخافة القصاص37). 

ومنها: أن معناه في إيجاب القصاص 
حياة؛ لأن من هم بالقتل فذكر القصاص 
ارتدع فكان ذلك سببًا للحياة. روي عن 


.1١09/1١ تفسير مقاتل‎ )١( 





مجاهد وقتادة وأكثر أهل العلم. 

ومنها: أن معناه جعل الله هذا القصاص 
حياة وعبرة لكم»كم من رجل قد هم بداهية 
فمنعه مخافة القصاص أن يقع بها! وإن الله 
قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص. 
قاله الربيع بن خيثم '". 

الثاني: يترتب على القتل في حد الردة 
الحفاظ على الدين» فقد قال الله تعالى: 
لوَلتَد وى إِكَ وَلِلَ اليبس من ميلك بن 
[الزمر:56]. 

ومن هنا فإن السنة النبوية قد نصت على 
أن عقوبة المرتد هي القتل ففي الصحيح عن 
عكرمة قال أتى علىٌ رضي الله عنه بزنادقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت 
أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) 7". 

الثالث: يترتب على قتل الساحر الحفاظ 
على الدين والعقل والتفس والعرض 
والمال» نظرًا لتأثير السحر على كل ذلك» 
وهذا الحكم مستنبط من القرآن الكريم 
والسئة النبوية. 

فمما استنبطه بعض المفسرين من 
(؟) جامع البيان» الطبري 9/ 585. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة 


لمرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم 
7 


قوله تعالى: لإوأتبعُوا مَا كَدْنُوا ألقنطِينُ عَل 
مُلْفِ 21 2 د جكده 000 وَل 
لد ا : كَمَرُوا مون - سيد 


تالمأت 18 1 ا 


اير 0]. 

حيث قال: «وهذا يدل على قتل الساحر 
إذا سحر وظفر به من غير استتابة» لأنه شيء 
يليه قلذيعلم بعسحة فويد مهالو انيع 010 

وفي السنة النبوية عن الحسن عن جندب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(حد الساحر ضربة بالسيف) 7". 

وأخرج مالك عن محمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة انه بلغه:أن حفصة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية 
لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل 
السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه: «وَلَقَدَ 
عمَيموا كن اشترينة ما له 
علي © [البقرة:7١1].‏ 


فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو 


له في الْآِرَرَ يت 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
لق 

10 أخرجه الترمذي فى سنن كتاب الحدود 
باب حد الساحره رقم .١55٠‏ 
وصحح الترمذي وقفه على جندب رضي الله 


عنه. 


القتنل 


وقتل الساحر مروي عن عمر وعثمان 
وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن 
عليهم أجمعين» وهو مذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والحنابلة9'. 


ثانيًا: آثار القئل بغير حق: 

يترتب على القتل بغير حق آثار في الدنيا 
وآثار في الآخرة» بيانها على النحو الآتي: 

الأول: القتل بغير حق يترتب عليه 
القصاصء على نحو ما هو مبسوط في 
موضعه من مبحث عقوبة القتل. 

الثاني: يترتب على القتل بغير حق (القتل 
العمد) خمس عقوبات أخروية وردت 
في آية واحدة من كتاب الله تعالى وهي 
قوله جل شأنه: « ومن يَقْشُلْ مُؤْيكَا 


2-4 قطوه يعن 1 2 0 208 دا فيب 
2 7 > أنه عََهِ و21 وتوسايق 1 دَ د عكَاما 
عَظِيكا 6 [النساء:97]. 


وهذه الآية الكريمة اختلف المفسرون 
من السلف بشأنها هل هي محكمة أم 
منسوخة» وذهب الصحابيان ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهما إلى القول بأنها 


() أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب 
ما جاء في الغيلة والسحرء رقم .١557‏ 

2 انظر: أحكا م القرآن» الخطاض ادف 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 7/ 40. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لال 


حف القاف 


محكمة» وأن القاتل العمد لا توبة له» وبننحو 
قولهم قال ابن عمرء والضحاك وآخرون7". 
وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير» 
قال: «آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت 
فيها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: 
«نزلت هذه الآية: ## ومن يَقَكْلْ مُؤْمكَا 
مُتَعَيَدًا فَجَرَاَوه جهنم 4 [النساء:9]. 
هي آخر ما نزل؛ وما نسسخها شي)7". 
وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: 
«سأل رجلٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رجلٍ قتل مؤمئًا متعمدًا ثم تاب» وآمن» 
وعمل صالحاء ثم اهتدىء» قال: وأنى له 
الهدى؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (يجيء المقتول يوم القيامة 
متعلقًا بالقاتل» تشخب أوداجه دمّاء فيقول: 
ياربء سل هذا لم قتلني؟)!". 
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قوله: «إنها لمحكمة. وما تزداد إلا شدة)). 
ويرى بعض المفسرين أن رأي ابن عباس 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 258/4 الجامع 


لأحكام القرآن» القرطبي واسيضشضة اللباب في 
علوم الكتاب» ابن عادل”/ ام 

أخرجه البخاري في صحيحى كتاب التفسيرء 
باب (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)» 
رقم 64 ومسلم في صحيحف. كتاب 
التفسيره رقم ١‏ 0 

أخرجه أحمد في مسنده. رقم 151؟. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ 10# رقم 1 4 

2 د سور بتو 


كينا 


زرف 





رضي الله عنهما هذا إنما هو في مستحل 
القثل العمد لا مجرد فاعله. 

قال ابن عطية: «إن الأصح في تأويل 
قوله تعالى: «مُتَحَِيَدَا # ما قال ابن 
عباس:إنه أراد مستحلاء وإذا استحل أحد 
ما حرم الله عليه فقد كفرء ويدل على ما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا نجد 
الله تعالى في أمر القتل إذا ذكر القتصاص 
لم يذكر الوعيدء وإذا ذكر الوعيد بالنار لم 
يذكر القصاصء فيظهر أن القصاص للقاتل 
المؤمن العاصي» والوعيد للمستحل الذي 
في حكم الكافر» ومنها من جهة أخرى أن 
الخلود إذا لم يقرن بقوله: «أبداة فجائز أن 
يراد به الزمن المتطاول؛ إذ ذلك معهود في 
كلام العرب. ألا ترى أنهم يحيون الملوك 
بخلد الله ملكك. 

ومن ذلك قول امرئ القيس!: 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد 

قليل الهموم ما يبيت بأوجال”") 

والكلام حول هذه الآية مما يطول المقام 

فيه» ويتشعب إلى مسائل عقدية» وفقهية 


واسعة. 
الثالث: يترتب على القتل بغير حق 
الإفساد في الأرض لقول الله تعالى في 


0 


كتابه العزيز لين نَل كيك كتيمًا عل 


(0) البيت في ديوان امرئ القيس ص ١70‏ . 
كه المحرر الوجيزء ابن عطية 0/5 


عه عم 


ا ا 


عه مغ 


بق إسركويل أنه نف من كتكل نفستا بط تقيين 
3 فساو فى الارض حكن 0 َتَلَ ألا لثامن 
جَمِما ومن كلها كان ليا لام 
ةا 37 2 وه امهو 


اك كنع توم بقة كلك فى ١‏ رض 
موده 1 
هنا أقوال: 

القول الأول: ما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما في رواية عكرمة وعطية: «من قتل نبيًا 
وإمامًا عادلًا فكأنما قتل الناس جميعًا ومن 
أحيا الناس جميعًا». 

القول الثانى: ما قاله مجاهد: «من قتل 
لو قتل الناس جميعاء ومن أحياها من سلم 
من قتلها فقد سلم من الناس -جميعا». 

القول الثالث: ما قاله السدي: «من فتل 
فكأنما قتل الناس جميعًا عند المقتول في 
الإثم ومن أحياها واستنقذها من هلكة من 
غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك فكأنما 
أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ». 

القول الرابع: ما قاله الحسن وابن زيد: 
لكاي تل أن ميا 4 يعني: 
إنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي 
نوى بقلبه لو كان قتل الناس جميعا ومن 


القتل 


فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعًا». 

القول الخامس: ما قاله قتادة والضحاك: 
«عظم الله قتلها أو عظم وزرها فمعناها من 
استحل قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل 
الناس جميعًا لأنهم لا يسلمون منه» ومن 
أحياها فحرمها وتورع من قتلها فكأنما أحيا 
الناس جميعًا لسلامتهم منه؛ (1. 

الرابع: يترتب على القتل بغير حق قطع 
الأرحام بين الناسء قال الله تعالى( كَهَلْ 
سكم إن و أن ُفْسِدُوأ 3 الْدرضٍِ 
يمرا اتج (4)6 [محمد: 1 

حيث فسر قتادة الفساد في الأرض هنا 
بسفك الدماء الذي ينشأ عنه قطع الأرحام» 
سواء كانت رحم النسب والقرابة أو رحم 
الجوار'"'؛ وفسر الزجاج قطع الرحم هنا 
بوأد البنات الذي كان شائعًا في الجاهلية 
لكونه قتلا بغير حق27 

هذا وجرى خلاف بين المفسرين في 
المقصود بقوله: (إثولَممّ 4 هنا على أربعة 
أقوال مؤداها جميعًا إلى الفساد وقطع 
الأرحام . 

الخامس: يترتب على القتل بغير حق 
الحرمان من الميراث» وهذا لم يرد ذكره 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 0379/٠١‏ 

الكشف والبيان» التعليى 5/ 5 0. 

(5) انظر : جامع البيان» الطبري 00 
2 معاني القرآن, الزجاج ١١/0‏ بتصرف. 
(5) انظر: النكت والعيونء الماوردي 7/6 701. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اك 


حف القاف 


في القرآن الكريم صريحاء وانما استنبطه 
المفسرون من آيات الفرائضء ولكن ورد 
ذكره في السئة النبوية. 

ففي قول الله تعالى: بويك أنه 


ف أؤككر حض م يِلذّخّ مِقْلُ حَيْد لأسي َي 4 
[الكبعاءة 11 ]. 
يقول الرازي: «اعلم أن عموم قوله 


تعالى: يويك للخ لكر كم عم يدر 
مل سيل دسي قَمَيْنِ # زعموا أنه مخصوص 
في صور أربعة: 

أحدها: أن الحر والعبد لا يتوارثان. 

وثانيها: أن القاتل على سبيل العمد لا 
يرث. 

وثالثها: أنه لا يتوارث أهل ملتين» 
وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد 
المستفيض. 

ورابعها: من تخصيصات هذه الآية ماهو 
مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم 
السلام لا يورثون» والشيعة خالفوا فيمه .)١!‏ 

وقال 1 مستنبطًا من قول الله 
تعالى: مَتَلْثْر نَفْسَا كوكم فيا ونه 
رج ك2 تقلع 4 [البقرة: 077]: «ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد 
من الدية ولا من المالء إلا فرقة شذت عن 
الجمهور كلهم أهل بدع6©. 

ومن لطائف الآية ما ذكره أحد المفسرين 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي 01/4 بتصرف 
220( لجابع لأحكام لتر لقرطي 15/1 . 





القاتل قوله: «إن قيل: فهل يستفاد حكم 


ميراث القاتل»والرقيق» والمخالف في 
الدين» والمبعض» والخنثى» والجد مع 


الإخوة لغير أم» والعول» والرده وذوي 
الأرحام» وبقية العصبة» والأخوات لغير أم 
مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ 

قيل: نعمء فيه تنبيهات وإشارات دقيقة 
يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على 
جميع المذكوراتء فأما (القاتل والمخالف 
في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان 
الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة 
بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. 

وقد أشار تعالى 1 هذه الحكمة 
بقوله: إلا مدت أب أب لك تنكأ » 
[النساء:١١1].‏ 

وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه 
بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب 
الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد 
النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك 
أن القتل أكبر مانع يمنع الورك ويقطع 
الرحم الذي قال 3 فيه :وأو كر 
بعصم وَل بض فى ححِتّب اللو4 
[الأحزراب:5]. 

مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية 
أن «من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه6 2 . 


() تيسير الكريم المنان» السعدي ص5/8١1.‏ 
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لما كان القتل جريمة تهدم كيان الإنسان» 
الذي هو بنيان الله تعالى» فقد حرمته جميع 
الشرائع السماوية»ء وشرعت له العقوبة 
المناسبة بناء على تقسيمه إلى عمد وخطأء 
وهو التقسيم الأساسي للقتل: وجعل بعض 
هذه العقوبات عقوبات أصلية وبعضها 
عقوبات تبعية» وجرمته القوانين الوضعية 
أيضاء وهذا ما سأبحثه فيما يأتي. 
أولًّا: عقوبة القتل العمد: 


.١‏ عقوبة القئل العمد في القرآن 
الكريم. 

حرمت نصوص الشريعة الإسلامية 
القتل العمد» ورتبت عليه العقوبة الدنيوية 
وال روني ويؤكد ذلك قول الله تعالى: 


ولا قثا ب التى عي أنه إل 
يأل كد و 7 هن 4 
عم 


وتواترت الأحاديث فى هذا الشأن» ومن 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (أول 
ما يقضى بين الناس بالدماء)7". 


دلق رجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الرقاق» باب القصاص يوم القيامة رقم 
نك ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب 
المجازاة بالدماء فى الآخرة وأنها أول ما 
يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم ١51/8‏ 


القتنل 


ففيه دليل على عظم شأن دم الإنسان فإنه 
لا يقدم في القضاء إلا الأهم”". 

ومنها حديث ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرىع 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
الجماعة)7. 

والعقوبة الأصلية للقتل العمد في الدنيا 
هي القصاص الوارد في أكثر من موضع 
مع كان الله تتالى قد تراد تلن 
« ولا عدوا الس الت حي عَم أله إلا الح 
ون مل مظلُومًا 5 كد 2 ولي سلطا 
قلا 0 ع -5 فْ المَثل إِنَّهُ كن مَنضُويًا © 


[الإسراء: #], 
وقوله سبحائه وتعالى: يما اي 
عَامَوَا كيب ع َلْقِصَّاصٌ في لقنل َل كله بر 
َلمبَدُ بألمبل والأنق ب دبي أشي 3 37 
مد 000 َنْبا بالمعروفٍ وَأ ليه ِعْسَنٍ # 

[البقرة:118]. 


لاستيفائه (شروط في القتل وشروط في 
من حديث ابن مسعود. 

انظر: سبل السلام الصنعاني / 587. 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات» 
باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس)» رقم 
وت ومسلم في صحيحد كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب ما 


يباح به دم المسلم» رقم 111/56. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف القاف 


المقتول وشروط في القاتل) ''» وهو - أي 
القصاص- حق لأولياء المقثول» إن شاءوا 
أخذوا به» وإن شاءوا اصطلحوا على قبول 
الدية المغلظة (تغليظا بالصفة وبالحلول 
دون التأجيل) من القاتل» وإن شاءوا عفوا 
عن القاتل على نحو ما هو معروف في 
مواضعه من كتب الفقه. 
قال البغوي: «العمد المحض هو: أن 
يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا 
فقتله ففيه القصاص عند وجود التكافقء أو 
دية مغلظة في مال القاتل حالة»7/". 
والأصل في القتل العمد القصاص» 
ثم يليه عند تعذر استيفائه - لسبب من 
الأسباب- عقوبة الدية» مضافًا إليها التعزير 
إذا رأت الهيئة الشرعية ذلك» فإذا امتنعت 
عقوبة النية أ وتطر استيقاها كانت العقوبة 
هي التعزير» وهنا يلاحظ أن عقوبة التعزير 
ف أحيانا بدلا عن القصاصء وأحيانا 
أخرى بدلا عن بدل القصاصء وهو الدية. 
ولا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية 
وبدلهاء ولكن يجوز الجمع بين بدلين» كما 
يجوز الجمع بين عقوبتين أصليتين» فمثلا 


78/7 انظر: بدائع الصتائع» الكاساني‎ )١( 
التلقين» القاضي عبد الوهاب ؟/ 187» بداية‎ 
المجتهد» ابن رشد 295/7 المجموعء‎ 
النووي 18/ ١و ووس لوس اس‎ 
.841/9 الإنصافه المرداوي‎ 

4 باطو ين 1 





يجوز الجمع بين الدية والتعزير وكلاهما 
بدل من عقوبة القصاص؛ ويجوز الجمع بين 


القصاص والكفارة وكلاهما عقوبة أصلية» 
ولاأجدال فى الفيجوز اليصويين بن الي انه 
الأصلية والعقوبات التبعية حيث لا يوجد ما 
يمنع من ذلك عقلًا وشرعًا. 


ويترتب على أن القصاص أصل والدية 
والتعزير بدل أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم 
بالعقوبة البدلية إلا إذا امتنع الحكم بالعقوبة 
الأصلية ولسبب من الأسباب الشرعية التى 
تمنع القصاصء فإذا لم يكن هناك مانع 
وجب الحكم بالعقوبة الأصلية والتعزير 
والكفارة على رأي؛ ويلي التعزير الصيام» 
كعقوبة بدلية» أما العقوبات التبعية فهي 
الحرمان من الميراث والوصية!". 

ويلاحظ أن القصاص والدية والكفارة» 
عقوبات واردة في القرآن الكريم» أما التعزير 
والحرمان من الميراث والوصية فهي واردة 

أما العقوبة الأخروية للقتل العمد فهي 
الواردة في قوله جل وعلا: 9 ومن يَمُكُلُ 
مُؤّهِكَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهٌ جَهَتَم 
حَكِِدًا فيا عضب الَّهُ عَلِكْدُ وَلْمَنَه 
وَأَعَدَّ لَدُحَدَاَا عَظِيمًا © [النساء:9]. 

على تفصيل كبير للمفسرين والفقهاء 


© انظر: التشريع الجنائي» عودة ؟/١١-‏ 
ل ار ارماك 


وغيرهم في توبة القاتل وأثرها في ذلك. 

؟. عقوبة القتل العمد في القوانين 
الوضعية. 

راعت القوانين الوضعية على مر 
العصور إيجاد عقوبات للقتل اختلفت من 
أمة لأخرى ومن عصر لآخرء ولو ذهبنا نتتبع 
عقوبة القتل في القوانين المختلفة قديما 
وحديئًا لخرجنا عن المطلوب»؛ ولكن يمكن 
الإشارة إلى ذلك الأمر بنوع من الاختصار 
القوامزة إن معظم القوانين الوضعية الحديثة 

تعترف بعقوبة القصاص؛ ولكنها تطبقها 
على جريمة القتل فقط» فتعاقب بالإعدام 
على القتل ولكنها لا تعاقب بالقصاص على 
الجراح» وتكتفي في عقاب الجارح بالغرامة 
والحبس أو بأحدهما. 

ومن ناحية أخرى فإن بعض القوانين 
الوضعية لا تحكم بالقصاص على القاتل 
مباشرة» بل تتفاوت العقوبة ما بين القتصاص 
أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لظروف 
وملابسات الجريمة. 

وعلى سبيل المثال فإن قانون العقوبات 
المصري قد جعل عقوبة القتل العمد هي 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقنة حيث 
جاء في المادة 75؟/ اع«وإذا اقترن 
القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته 
الإعدام» والظروف المشددة التي أخذ 
بها المشرع المصري سستة: سبق الإصرار 


لقتل 
والترصد» والقتل بالسمء» واقتران القتل 


بجناية» وارتباطه بجنحة» ووقوع القتل أثناء 
الحرب على الجرحى حتى من الأعداء 0 

ومن هنا يفترق الفقه الإسلامى عن 
القانون» فالقانون يرى في هذه الحالة أن 
العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو 
المؤقتة» بينما يرى الفقه الإسلامي أن 
عقوبته هي القصاص الذي يكون لصاحبه 
الحق في العفو عنه. 

ة تحليلية لهذا القانون يرى بعض 
أساتذة الشريعة والقانون أن رأي الفقه 
الإسلامي أنجع في علاج الجرائم 
علاج القانون؛ وذلك لأن السجن عقوبة 
تلائم نوع الجناية التي ارتكبت» فإن الجناية 
أفظع وأشدء إنها قتل نفس بغير حق» فإذا 
أوجبنا فيها هذه العقوبة ما كان ذلك محققا 
لعدالة العقاب؛ وبالتالي لا يشفى غليل 
أهل المجني عليه» ومن هنا يتكاثر ارتكاب 
الجرائم ويتفشى”". 

1ه الشريعة الإسلامية» فمن 
حيث عدالة العقاب أوجبت القصاص حتى 
يذوق الجاني نفس الكأس الذي أذاقه لغيره» 
ويتجرع المرارة التي جرعها لغيره؛ ولااشك 


)١(‏ انظر: قانون العقوبات المصري» باب القتل 
والضرب والجرح» والجنايات في الفقه 
الإسلامي» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي 
والقانون» د حسن الشاذلي ص7 7 

(؟) المصدر السابق. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 
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أن هذا المسلك في العقوبة أكثر ردعا 
وزجرا؛ إذ به تتحقق الحياة لنفوس كثيرة 
قال تعالى: «ل وَكَكُم في الْيتصَاص يزه يدأ لي 
لَب لَمَلَّكُمْ تَتّقُونَ 4 [البقرة: 19]. 
ثانيًا:عقوبة القتل الخطأ: 


.١‏ عقوبة القتل الخطأ فى القرآن 
الكريم. 

عقوبات القتل الخطأ منها ما عقوبات 
أصلية كالدية والكفارة» ومنها هو ما بدل 
وهو التعزير والصيام؛ ومنها عقوبات 
تبعية مثل الحرمان من الميراث والحرمان 
من الوصية» وجاءت مشروعية الدية في 
موضعين من القرآن. 

الموضع الأول يتضمن مشروعية الدية 
والكفارة» وذلك في قوله تعالى وما 
كنت لِمُوْمن أ يَمكلٌ مما لا حَطكا ون 
مما خط ُ َو ُؤومك ود 
مُسلمة كمي ]كأ يدوأ يإ كارت 

2 سوه ع ع هه 
من معدو لكوَمْوَمُؤوتث كَتَحووُ وك 
6 م مكو وإن كات من و بَنْتَحكُمَ 


تققد يكة كركة لك أقد. 


مصِيَاة سََ سَهَرَييَ ب 7 5 َ 1 
وَكَاأشَهْعَليمًا حَحكِيمًا # [النساء:؟4]. 

ودلالتها صريحة في مشروعية الدية 
والكفارة في القتل الخطأءسواء كان المقتول 





مسلمّاء أو معاهدًا. 

قال القرطبي عن ابن المنذر: قال الله 
تبارك وتعالى: «9و مَاكرت مؤي يقل 
وملا حعكا» إلى قوله تعالى: #مَدِيَدٌ 
مذ .)4 نمكم اله جل فاز. 

في المؤمن يقتل خطأ بالدية» وثبتت السنة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ذلك وأجمع أهل العلم على القول 
40 

واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على 
قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي وكان أخا أبي جهل 
لأمه قتل الحارث بن زيد من بني عامر بن 
لؤيء لأنه كان يعذب عياشًا مع أبي جهل 
واختلف أين قتلهء فقال عكرمة ومجاهد: 
قتله بالحرة بعد هجرته إلى المدينة وهو لا 
يعلم بإسلامه» وقال السدي:قتله يوم الفتح 
وقد خرج من مكة وهو لا يعلم بإسلامه. 

والقول الثاني: أنها نزلت في أبي الدرداء 
حين قتل رجلا بالشعب فحمل عليه 
بالسيفء فقال: لا إله إلا الله» فبدر فضربه 
ثم وجد في نفسه فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (آلا شققت عن قلبه)27 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 54/0 ."١‏ 


(؟) رواه الطبراني في جامع البيان عن ابن زيد 
قل 


وهذا قول ابن زيد؛ فأنزل الله تعالى: رما 
لِموْين يقل مريتلا كة) 0. 

والموضع الثاني يتضمن مشروعية الدية 
فقطء وذلك في قوله تعالى: «[ َم أَلَينَ 

اما كيب عَم ايِصاصٌ ف اتدل ذخو 
َالْمبدُ بالمبل وَالْأنق يلاق هَمَنْ حي لد مِنْ 
مو سَىْه فَئاء بالمعروف وليه بحسي ع 
[البقرة:0/8١].‏ 

ووجه الدلالة منها- كما قال أبن عباس 
رضي الله عنهما: أن يقبل في العمد الدية”")» 
ولم يرد ذكر للكفارة في هذا الموضع. 

؟. عقوبة القتل الخطأ في القوانين 
الوضعية. 

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 
(174) على أن: ”من تسبب خطأ فى موث 
شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله» أو 
رعونته» أو عدم احتراسه. أو عدم مراعاته 
القوانين والمقررات واللوائح والأنظمة 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتعجاوز 
مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» 
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولاتزيد عن ست سنين» وغرامة لاتقل عن 
خمسين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه» أو 
بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة 
نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول 
(1) الفكت والعيون؛ الماوردي 018-919//1. 
(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر 8/ 705. 


القتنل 


مهتته أو حرفته» أو كان عند ارتكابه الخطأ 
الذي نجم عنه الحادث متعاطيا عقاقير 
مخدرة أيا كان نوعهاء أو كان فى حالة سكر 
بين» أو لم يقدم المساعدة وقت الحادث 
لمن وقعت عليه الجريمة» أو لم يطلب 
هذه المساعدة مع تمكنه من ذلكء وتكون 
العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 
خمس سئين إذا نشأ عن الخطأ وفاة أكثر من 
خمسة أشخاصء فإذا توافر ظرف آخر من 
الظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية 
تكون العقوية بالأشغال الشاقة المؤقتة»0. 
ومن هذا النص يتضح أن قانون 
العقوبات جعل عقوبة القتل خطأ عقوبة 
تعزيرية» سواء تمت بالحبس أو بالأشغال 
الشاقة أو بالغرامة» وهذا النوع من العقوبة 
سبق أن بينا أنه نوع من العقوبات التعزيرية 
في الفقه الإسلامي الذي يترك أمر تقديرها 
لاجتهاد الحاكم أو من يقوم مقامه(©». 
ويلحظ أن الشريعة الإسلامية تميزت 
تميزًا واضحًا عن غيرها من الشرائع في 
عقوبة القتل بكل أنواعه» وبخاصة القتل 
الخطأء حيث تجد أن الدية ليست بمثابة 
الثمن أو التعويض عن فقد المرء حياته: 
ولكنها نوع من المواساة» وجبر النقص 
الذي حصل لأهله وذويه بفقده» وفي 


2 انظر: قانون العقوبات المصريء باب القتل 


والضرب والجرح. 
69 انظر: م في الفقه الإسلامي» حسن 


الشاذلي ص 550. 
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حف القاف 


تشريع الكفارة زجر للقاتل» وفي الحرمان 
من الميراث والوصية معاقبة للقاتل بنقيضص 
قصده. وتشديدًا عليه كي يلحقه الندم على 
فعله. 


ثالمًا: عقوبة القتل شبه العمد: 


.١‏ عقوبة القتل شبه العمد في 
الشريعة الإسلامية. ١‏ 

العقوبات المترتبة على القتل شبه العمد 
منها عقوبات أصلية» وهي الدية والكفارة» 
كما هو الحال في القتل العمدء ومنها 
عقوبات بدليةء وهي: التعزير والصيام» 
ومنها عقوبات تبعية» وهي: الحرمان من 
الميراث والوصية'"2. وأدلة هذه العقوبات 
التبعية والبدلية وردت في السنة النبوية 


المطهرة. 
؟. عقوبة القتل شبه العمد في 
القانون. 
٠‏ ينص القانون الوضعي المصري على 
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في 


7 ن هي: «الأشغال الشاقة أو السجن من 
ثلاث سنوات [ إلى سبعء هذا إذالم يصاحب 
هذه الجناية ظرف سبق الإصرار أو الترصد» 
فإن صاحبها هذا الظرف كانت العقوبة 
الأشغال المؤقتة أو السجن؛ أي: من ثلاث 
سنوات إلى خمس عشرة سنة. 

ويذكر بعض شراح القانون أن جريمة 


)00 اقرع انوطازي عوط اليل 





الضرب المفضي إلى الموت تتطلب توافر 
ركنين: 
أحدهما: مادي» وهو يقوم على ثلاثة 
عناصر: 
.١‏ فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد 
ضارة. 
؟. ثم موت المجني عليه. 
"'. وقيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة 
«الموت). 
وثانيهما: معنوي» وهو يقوم على أمرين: 
أحدهما إيجابي» والآخر سلبي: 
أما الأول: فهو أن يكون لدى الجاني 
وأما الثاني: فهو ألا يكون الجاني قد 
قصد ارتكاب القتل. 
وبالنظر إلى العقوبتين نجد جعل عقوبة 
القتل شبه العمد مادية بصورها المتقدمة. 
ثم إن هذا الفقه لا يأبى إيقاع عقوبة التعزير 
على القاتل في هذه الجناية إذا رأى الإمام 
مصلحة فى ذلك. 
وهذا المنهج في العقوبة أعدل من منهج 
القانون من وجوه: 
الأول: نترك العقوبة البدنية التي نص 
عليها القانون» فإنه يمكن إدخالها في عقوبة 
التعزير في الفقه الإسلامي بصورتها العادية 
أو المشددة: فلا مجال حيتئذ للكلام في هذه 
الناحية سوى أنه يجب أن يراعى في تقديرها 
تحقيق مصلحة المجتمع. 


الثاني: العقوبة المادية» وهي تتمثل 
في الفقه الإسلامي في: الدية والكفارة 
والحرمان من الميراث. 

ويمكن أن نقول: إن هذا النوع من 
العقوبة -وخاصة الدية- يقابلها في القانون 
التعويض المدني -مع بعض التجاوز في 
تكييف كل من العقوبتين- إلا أن الفقه 
الإسلامي في هذا المجال -كما في غيره- 
يعلو على كل علاج لسد باب الجريمة وردع 
الجناة وزجر الآخرين 207 

و#فرق القرآن بين العامد والمخطىع 
في قول تعالى: وإ ولي ل ات ا 1 
فيمآ َعَطَأثربو. ولي نَا يدت ل 
[الأحزاب: 6]. 

وكرر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى في قوله: (إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)20 
والمقصود من عدم الجناح ومن رفع الخطأ 
بالعامد» ولا يقصد من هذين التعبيرين 
مجحو المستولية الجنائية كلية. وليس أدل 


دلق الجنايات في الفقه الإسلامي» حسن الشاذلي 
ص 717١‏ و١/1‏ بتصرف. 

أخرجه ابن ماجه فى سئنه. كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره رقم 57 »7١‏ وابن حبان 
في صحيحه؛ باب ذكر الإخبار عما وضع الله 
بفضله عن هذه الأمة» رقم 2١59/4‏ والحاكم 
في المستدرك. كتاب الطلاق 7/7 .71١5‏ 

و صححه الحاكم على شرط الشيخين» ولم 
يتعقبه الذهبى. 


220 


القتنل 


على ذلك من أن الله جل شأنه جعل عقوبة 
القتل العمد القصاصء وجعل عقوبة القتل 
الخطأ الدية والكفارة» فغلظ مسئولية العامد 
وخفف مسئولية المخطى ولم يمحها كلية» 
وذلك قوله تعالى: «ذ اها اين اموا كيب 
َيه اليِصَاسٌ في اَل © [البقرة: 11/4]. 

وقوله: وبا عَليِمْ ذبَآ أن لنّفْسَ 
لتقي © [المائدة: 44]. 

وقوله: «َإومَا كارك لِمُوْمِنِ أن يَفْثّلَ 

مُوّمِمًا إلا حَطَا وَمَن قَدَلَ مُؤْصِنًا خَطًْا فر 
2 مُوميَةٍ دي حل إل ملي ب 

ن يدوأ فأ ند 6ك من ده عدو لم 
7 مُؤْوكٌ فسَحورٌ رَكَبَقَ مُؤْمِكةَ ون 
ستكاتون نري يََتَحكُ وَيَنْتَهم مسق 
هيه تصلمة إك أمْلو- وَكحَردُ رك 
مكو االساء: 0 

وهكذا تتنوع المسئولية الجنائية وتتعدد 
درجاتها بحسب تنوع العصيان وتعدد 
درجاتهء فإذا أردنا أن نعرف مدى تنوع 
المسئولية وتعدد درجاتها فعلينا أن نعرف 
مدى تنوع العصيان وتعدد درجاته0”. 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد 
اعترفت بحق المجني عليه في أن يعفو عن 
عقوبة بعض الجرائمء فإن القوانين الوضعية 
تعترف بنفس هذا المبدأ وإن كانت لا تطبقه 
على نفس الجرائم التي ينطبق عليها في 
الشريعة©). 
© التشريع الجناتي» عودة /١‏ 440. 
() التشريع الجنائي» عودة .5517/-555/1١‏ 
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الإعجاز التشريعي في القصاص 


شرع الله عز وجل القصاص فيما يقع بين 
الناس من جنايات على النفس وعلى مادون 
النفس» بنصوص صريحة في كتاب الله عز 
وجلء ورد فيها لفظ القصاص أربع مرات» 
مرتين منهما بصيغة التعريف «القصاص»» 
ومرتين بصيغة التنكير «قصاص» والآيات 
التي تتناول القصاص في النفس وفيما دون 
النفس على هذا النحو: 

قال الله تعالى «إ ييا اين ماما كيت 
يك اليِصَاسٌ فى اَن كلك بكي وَالْمَبدُ 


4س مم 4 سة ممم 8 0 
انق يالأنقّ همَنْ عت له مِنْ أغيه 


عو موس طخ موسعم .ساسع ع م 

تَىْءُ مانبَاء بالمعروفٍ وَآدَآ ليه بإِعْسَن دَلِكَ 

4 م 2رسش عد ولق 7 مول وعلط جيه 

تخفيف من ريكم ورحمة فمن اعندى بعد ذلك 
1 


وقال تعالى 9 وَكيمَاعَليمْ ذبَآ أن نفس 
بألتّفيس والمترت يلمي والأقت بالآنتف 
والأخنت يلدي وَالصَنّ ألسِن وَاَلجَرْىَ 
أوتس لبجنسكم يعاكزل أل وتيك م 
لَْيِمُونَ © [المائدة:ه؛ ]. 

قال ابن العربي: «معنى (كتب) فرض 
وألزم» وكيف يكون هذا والقصاص غير 
واجب! وإنما هو لخيرة الولي؛ ومعنى ذلك 
كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص فقد 





كتب عليكم)7". 

وقال2 تعالى: « وك في الْقصَاصٍِ 
[البقرة:1/9١1].‏ 

وهذه الآية من أبلغ آيات القرآن الكريم 
-والقرآن كله بليغ- حيث دلت على 
المقصود بأقل الألفاظء وأغنت عما ذهب 
إليه الحكماء والبلغاء من نحو قولهم: «قتل 
البعض إحياء الجميع»» وقولهم: «القثل 
أقل للقتل»: و«القتل أنفى للقتل»: و«أكثروا 
القتل ليقل القتل» ونحو ذلك من الألفاظ 
الموجزة. 

ولو تدبرنا قول الله تعالى 9 وَلَكُ في 
لْقِصَاصٍ حَيَرةُ/ وما قاله حكماء العرب من 
عبارات في هذا الشأن نحو: (القتل أنفى 
للقتل)» و(القتل أمنع للقتل)''' لوجدنا أن 
ما في القرآن أكثر فائدة وأوجز في العبارة 
وخال من التكلف بتكرار الجملة. 

وكما قال الإمام الجصاص: «إذا مثلت 
بين الآية وبين الأقوال المذكورة لوجدت 
بينهما تفاوتا بعيدا من جهة البلاغة وصحة 
المعنى» من وجوه عدةء منها:أن قوله 
تعالى: لني الْيِصَاصِ حي هو نظير قولهم: 
«قئل البعض إحياء للجميع» و«القتل أقل 
للقتل» وهو مع قلة عدد حروفه ونقصانها 
)١(‏ أحكام القرآن, ابن العربي .51١/1١‏ 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 5/ 579 اللباب 

في علوم الكتابء ابن عادل 779/0 


عما حكي عن الحكماء قد أفاد من المعنى 
الذي يحتاج إليه ولا يستغني عنه الكلام ما 
ليس في قولهم لأنه ذكر القتل على وجه 
العدل لذكره القصاص وانتظم مع ذلك 
الغرض الذي إليه أجرى بإيجابه التقصاص 
وهو الحياة وقولهم: (القتل أقل للقتل)» 
و(قتل البعض إحياء الجميع)» و(القتل أنفى 
للقتل) إن حمل على حقيقته لم يصح معناه؛ 
لأنه ليس كل قتل هذه صفته بل ما كان منه 
على وجه الظلم والفساد فليست هذه منزلته 
ولا حكمه فحقيقة هذا الكلام غير مستعملة 
ومجازه يحتاج إلى قريئة وبيان في أن أي 
قتل هو إحياء للجميع فهذا كلام ناقص 
البيان مختل المعنى غير مكتف بنفسه في 
إفادة حكمه وما ذكره الله تعالى من قوله: 
وَلكمْ في الْتِصَاص حة4 مكتف بنفسه 
مفيد لحكمه على حقيقته من مقتضى لفظه 
مع قلة حروفه200. 

ولو ذهبنا نتتبع حكم تشريع القصاص 
لطال بنا الكلام» ولكن أشير إلى طرف من 
ذلك على هذا النحو: 

.١‏ القصاص نظام من أنظمة العقوبات في 
الشريعة الإسلامية؛ وإن بدا في ظاهره 
الصرامة والشدة إلا أنه بعيد كل البعد 
عن أن يكون تعذيبًا للجاني أو تنكيلا 
بهء فالقصاص من أنجع وسائل الردع 


)02( أحكام القرآن» الجصاص 1917/١‏ بتصرف. 


القتنل 


العام وهو رحمة حازمة تحافظ على 
كيان المجتمع وتماسكه!". 

؟. من بعض حكمة الله سبحانه وتعالى أن 
شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين 
الناس بعضهم على بعضء في النفوس 
والأبدان والأعراض والأموالء كالقتل 
والجراح والقذف والسرقةء فأحكم 
سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه 
الجنايات غاية الإحكامء وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع 
والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه 
الجاني من الردع7". 

. في تطبيق القصاص حياة للمجتمع 
وصيانة له» كما حكاه الطبري عن قتادة 
في هذه الآية يقصد قوله تعالى: «[ وَكَكُ 
ف الْيِصّاصٍ حَيزه |4 [البقرة:1179]: اجعل 
الله هذا القصاص حياة ونكالًا وعظة 
لأهل السفه والجهل من الناس» وكم 
من رجل قد هم بداهية لولا مخافة 
القصاص» لوقع بهاء ولكن الله حجز 
بالقصاص بعضهم عن بعض» وما أمر 
الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح الدنيا 
والآخرةق ولا نهى الله عن أمر قط إلا 
وهو أمر فساد في الدنيا والدين» والله 


(؟) القصاص دراسة في الفقه الجنائي المقارن» 


هاني السباعي ص8. 
فرق إعلام الموقعين» ابن القيم "١‏ بتصرف 
وسو 
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حرف القاف 


اعلم باللي يسا بعلتتنا"؟. 


*. القصاص جزاء وفاق للجريمة؛ الثبات» الجهاد, الحياة: القدرء الموت 
فالجريمة اعتداء متعمد على النفس» 
والعدالة أن يؤخذ الجاني بمثل فعله إذ 
لا يعقل أن يفقد والد ولده» ويرى قاتله 
يروح ويغدو بين الناس» وقد حرم هو 
من رؤية ولده. 

5. تشريع القصاص بالقتل غير 
ممحض في الانتقام بل فيه ملاك التربية 
العامة وسد باب الفساد("©. 

5. ليس في العالم كله قديمه وحديثه 
عقوية تفضل عقوية التصاص؟ فهي 
أعدل العقوبات» إذ لا يجازى المجرم 
إلا بمثل فعله» وهي أفضل العقوبات 
للأمن والنظام؛ لأن المجرم حينما 
يعلم أنه سيجزى بمثل فعله لا يرتكب 
الجريمة غالبّاه والذي يدفع المجرم 
يضغة عامة اللققل والجترخ مو تناز 
البقاء وحب التغلب والاستعلاء» فإذا 
علم المجرم أنه لن يبقى بعد فريسته 
أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته» 
وإذا علم أنه إذا تغلب على المجني عليه 
اليوم فهو متغلب عليه غدًا لم يتطلع إلى 
التغلب عليه عن طريق الجريمة 7. 


022 جامع البيان» الطبري 5/7 .١١‏ 
220( القصاص» هانى السباعى ص7 5. 





